
يــم الســودان: اتفــاق ســياسي جديــد وتجر
الانقلابات أبرز محاوره

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أعلن المكون العسكري في السودان الخروج من العمل السياسي من أجل فسح المجال للمكون المدني
لقيـادة البلاد في مرحلـة انتقاليـة مـدتها  شهـرًا تفـضي إلى انتخابـات تؤسـس لدولـة مسـتقرة، وفـق

منطوق اتفاق سياسي إطاري بين عدد من القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني.

اتفـاق سـياسي جديـد مـن شأنـه – إن جـرى الالتزام بـه – أن يخفف حـدة التـوتر والأزمـة الـتي خلفتهـا
كتوبر/تشرين الأول  حين حل مجلسي السيادة إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أ

والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

التأسيس لحكم مدني
من شأن الاتفاق السياسي الجديد الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، أن يفتح الطريق
أمام حكم مدني مستدام وتحول ديمقراطي في السودان، إذ ينص على تشكيل سلطة مدنية تقود
المرحلـة الثانيـة مـن الفـترة الانتقاليـة وصـولاً إلى إجـراء انتخابـات عامـة “تكون ذات مصداقيـة وشفافـة
وتتمتع بالنزاهة”، على أن تجري عقب إجراء عملية شاملة لصياغة الدستور، والاتفاق على الأسس

ية بمشاركة كل أقاليم السودان. والقضايا الدستور
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ينص الاتفــــــاق علــــــى  مســــــتويات للســــــلطة الانتقاليــــــة هي: “المجلــــــس التشريعي والمســــــتوى
السيادي ومجلس الوزراء والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة”، وذلك لإدارة فترة انتقالية مدتها
 شهـرًا تبـدأ بتعيين رئيـس وزراء، وفقًـا لمعـايير الكفـاءة الوطنيـة والالتزام بـالثورة والإعلان السـياسي
ومهــــام وقضايــــا الانتقــــال، و”يتشــــاور رئيــــس الــــوزراء المعين مــــع القــــوى الموقعــــة علــــى الإعلان
السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات
وطنية ملتزمة بالثورة وبالإعلان السياسي وبمهام وقضايا الانتقال، ودون محاصصة حزبية”، طبقًا

لنص الإعلان.

يُفهم من هذه البنود وجود رغبة لدى المكون العسكري في السودان للابتعاد
كد فشله وعدم قدرته على مواصلة حكم البلاد عن الحياة السياسية بعد تأ

يحدد الدستور، وفق الاتفاق، مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختيار أعضائه
بما يضمن مشاركة النساء بنسبة % والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على

أن يشكل بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

وفي خصوص المجالس العدلية، فينص الاتفاق على إنشاء مجلس عدلي مؤقت من  عضوًا يتم
اختيارهم بواسطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار رئيس القضاء
ية، كمــا يُعين رئيــس الــوزراء ونــوابه، والنــائب العــام ومساعــديه، ورئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتور
المفوضيــات المســتقلة والمتخصــصة مــن ضمــن قائمــة المــرشحين المقدمــة إليــه مــن القــوى الموقعــة علــى

الإعلان السياسي.

أمــا في المســتوى الســيادي، فقــد ذكر الاتفــاق أن قــوى الثــورة الموقعــة علــى الإعلان الإطــاري، تختــار
بالتشــاور، مســتوى ســياديًا مــدنيًا محــدودًا بمهــام شرفيــة، يمثــل رأسًــا للدولــة ورمــزًا للســيادة وقائــدًا

أعلى للأجهزة النظامية.

يم الانقلابات تجر
ية، جــرمّ الاتفــاق الســياسي الانقلابــات العســكرية في البلاد وكــل تغيــير ســياسي خــا الأطــر الدســتور
كتوبر/تشرين وهو محور مهمة خاصة أن السودان كثيرًا ما شهد انقلابات عسكرية، آخرها يوم  أ
الأول ، الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وحل على إثره مجلسي السيادة والوزراء

وفرض حال الطوارئ.

شهــد الســودان منــذ اســتقلاله ســنة  عــدة انقلابــات عســكرية نجــح بعضهــا وبــاءت محــاولات
أخرى منها بالفشل، أولها كان سنة ، حين قاد مجموعة من ضباط الجيش بقيادة إسماعيل
كبيــدة، انقلابًــا ضــد أول حكومــة وطنيــة ديمقراطيــة، لكــن رئيــس الحكومــة إســماعيل الأزهــري أحبــط
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المحاولة.

يـق إبراهيـم عبـود ومجموعـة مـن الضبـاط علـى حكومـة ائتلافيـة بين حـزب بعـدها بسـنة انقلـب الفر
الأمــة والاتحــادي الــديمقراطي، وفي ســنة  نفــذت مجموعــة “الضبــاط الأحــرار” بقيــادة جعفــر
يًا، بعــد فــترة مــن الأزمــات السياســية والمــؤامرات والتحالفــات المتهافتــة علــى ــا عســكر النمــيري انقلابً

السلطة.

ســـنة ، شهـــد السودان انقلابًـــا آخـــر قـــاده الضابـــط هـــاشم العطـــا ومجموعـــة مـــن الضبـــاط
المحسوبين على الحزب الشيوعي في الجيش السوداني، استولوا فيه جزئيًا على السلطة لمدة يومين،

لكن النميري استعاد سلطته وحاكم الانقلابيين وعددًا من المدنيين.

مباشر – مراسم توقيع اتفاق إطاري بين قوى مدنية ومجلس السيادة في
#السودان
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،و و  اســـتمرت المحـــاولات الانقلابيـــة في ســـبعينيات القـــرن المـــاضي، ففـــي أعـــوام
عــاشت البلاد محــاولات انقلابيــة ضــد نظام النمــيري بــاءت جميعهــا بالفشــل، وفي ســنة  جــرى
يـق عبـد الرحمـن محمد حسـن سـوار الذهـب مجلسًـا بالفعـل الانقلاب علـى النمـيري وشكـل حينهـا الفر

يًا أعلى. عسكر

بعــد  ســنوات، قــاد العميــد عمــر حســن البشــير انقلابًــا ضــد الحكومــة المدنيــة المنتخبــة برئاســة رئيــس
الوزراء الراحل الصادق المهدي آنذاك، وشن الانقلابيون حملة اعتقالات طالت قادة جميع الأحزاب

السياسية بمن فيهم حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية.

خلال فـترة حكـم البشـير تتابعت المحـاولات الانقلابيـة، أبرزهـا محـاولات سـنة  بقيـادة اللـواءين
ضت هــذه

ِ
عبــد القــادر الكــدرو ومحمد عثمــان، ومحاولــة  بقيــادة العقيــد أحمــد خالــد، لكــن أجُه

المحاولات الانقلابية ومحاكمة قادتها.

سقوط نظام عمر البشير الذي حكم السودان  سنة، وإن حدث إثر احتجاجات شعبية – تزعمتها
يـــة والتغيـــير – مناهضـــة نقابـــة المهنيين الســـودانيين وطلاب الجامعـــات بمسانـــدة قـــوى إعلان الحر
يًا هــو مــن أطــاح بــه، مــا يعــني أن مــا حصــل هــو انقلاب لحكمــه ســنة ، إلا أن مجلسًــا عســكر

عسكري أيضًا.

تواصــلت المحــاولات الانقلابيــة بعــد ذلــك، وعرف الســودان محــاولات عديــدة فاشلــة منهــا تلــك الــتي
أعلنها الجيش في يوليو/تموز ، وفي سبتمبر/أيلول من نفس السنة اتهم فيها ضباطًا ومدنيين
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مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ابتعاد العسكر عن السياسة
يـم الانقلابـات يعـني ابتعـاد العسـكر عـن السـياسة وفسـح المجـال أمـام المـدنيين لحكـم السـودان، تجر
فقد تعهد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال مراسم التوقيع بخروج
المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بشكل نهائي، ودعا في المقابل القوى السياسية إلى الابتعاد
عن السلطة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتنفيذ مطالب الثوار، قائلاً “الجيش للثكنات

والأحزاب للانتخابات”.

في نفس السياق، تعهد البرهان بتحويل الجيش إلى مؤسسة تخضع للدستور والقانون والمؤسسات
المنتخبــة، ومنــع تسييســه وتحيزه إلى حــزب أو جماعــة أو أيــديولوجيا، كمــا طــالب القــوى المدنيــة بعــدم
التدخل في الشؤون العسكرية الفنية وأن تترك للمؤسسة العسكرية تنفيذ سياسات الأمن الوطني.

بدوره دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى إصلاحات عميقة في المؤسسة
العسكرية، وطالب القوى السياسية بعدم السعي لاستخدام الجيش في الوصول إلى السلطة، وفق
تعــبيره، وحــدد الاتفــاق الموقــع بين المكــون العســكري والمــدني  مجموعــات عســكرية تمثــل الأجهــزة

النظامية وهي: القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات.

وفق نص الاتفاق “يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء اللجوء إلى إشراك القوات
كد حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية، المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية”، وأ

كما حظر مزاولة القوات المسلحة والشرطة للاستثمار.

هذا الترحيب وهذه النقاط المهمة في الاتفاق، لا يمكن أن تنهي توجس الشا
السوداني

أشار الاتفاق إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات على أن تختصر مهام الأخير على جمع المعلومات
وتحليلهــا وتقــديمها للجهــات المختصــة وألا تكــون لــه ســلطة اعتقــال أو احتجــاز، كمــا نــص على دمــج

قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول المتفق عليها.

وأقر الاتفاق تشكيل “مجلس الأمن والدفاع” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة
وقــادة الأجهــزة النظاميــة و مــن حركــات الكفــاح المســلح الموقعــة علــى اتفــاق جوبــا للسلام، علــى أن

تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.

يُفهــم مــن خلال هــذه البنــود وجــود رغبــة لــدى المكــون العســكري في الســودان للابتعــاد عــن الحيــاة
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كد فشله وعدم قدرته على مواصلة حكم البلاد في هذه الظرفية التي تتسم بعدم السياسية بعد تأ
الاستقرار الأمني والاقتصادي.

تيقـــن العســـكر صـــعوبة المهمـــة وأرادوا الانســـحاب والحكـــم مـــن وراء الســـتار، حـــتى لا يتـــم اتهـــامهم
بالتســبب في أزمــات البلاد الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، فهــم يعلمــون أن الوضــع الآن غــير

ملائم للظهور على الساحة.

أبرز الموقعين والرافضين
لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الاتفــاق الجديــد لم يحظ بموافقــة كــل الأطــراف المدنيــة، فهنــاك العديــد مــن
الأطراف رفضت التوقيع عليه، وأبرز الموقعين حزب الأمة القومي والتجمع الاتحادي وحزب المؤتمر

السوداني، وجميعها تتبع قوى الحرية والتغيير.

إضافة إلى هذه القوى، وقع على الاتفاق حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل
حســن الترابي والحــزب الاتحــادي الــديمقراطي الأصــل – فصــيل محمد الحســن الميرغني وجماعــة أنصــار
السنة المحمدية والحزب الجمهوري وحزب البعث القومي بقيادة كمال بولاد وتجمع المهنيين “ب”،

إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة.

يـــة التغيـــير- الكتلـــة الديمقراطيـــة” وأبـــرز مكوناتهـــا الحـــزب أمـــا أبـــرز المعـــارضين للاتفـــاق، فجاء “الحر
الاتحــادي الــديمقراطي – الأصل بزعامــة محمد عثمــان الميرغــني، وتضــم الكتلــة حركــة العــدل والمســاواة
يــر الســودان برئاســة حــاكم بزعامــة جبريــل إبراهيــم الــذي يشغــل وزارة الماليــة والاقتصــاد وحركــة تحر

إقليم دارفور مني أركو مناوي وقوى أخرى.

??”يشيد #أصدقاء_السودان بالموقّعين نظراً إلى الجهود والتسويات اللازمة
للتوصل إلى هذا الاتفاق الأولي ويحثّون جميع أصحاب المصلحة السودانيين

على مواصلة جهودهم لإبرام اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة ذات
مصداقية بقيادة مدنية في أقرب وقت”

https://t.co/ANjjrtB9qY@GermanyinSudan :البيان

Germany @ Arab World (@almaniadiplo) December 5, —
2022

كما عارض الحزب الشيوعي السوداني الذي يقود تحالفًا باسم قوى التغيير الجذري، وأحزاب البعث
الاشتراكي والحزب الناصري الاتفاق السياسي، وكذلك تحالف قوى نداء السودان الذي يضم تيارات

إسلامية أبرزها أنصار حزب المؤتمر الوطني المحظور، وقيادات قبلية ورجال الطرق الصوفية.

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-40-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ANjjrtB9qY
https://twitter.com/GermanyinSudan?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/almaniadiplo/status/1599780798298656770?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/almaniadiplo/status/1599780798298656770?ref_src=twsrc%5Etfw


يــق حل الأزمــة في الســودان ورجــوع رغــم هــذه المعارضــة، يعتــبر الاتفــاق الجديــد اختراقًــا مهمًــا في طر
العسكر إلى الثكنات والاضطلاع بمهمتهم الأساسية، وتصدر المكون المدني للعملية السياسية، وهو ما

جعله محل ترحيب داخلي وخارجي.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة @antonioguterres بتوقيع اتفاق إطاري
بين القوى السياسية المدنية والجيش في #السودان ودعا أصحاب المصلحة

إلى العمل دون تأخير على إنجاز المرحلة التالية من العملية الانتقالية.
https://t.co/ZXQeHNqlMo pic.twitter.com/M2tpdE5dJN

UNNewsArabic) December 5, 2022@) أخبار الأمم المتحدة —

لكــن هــذا الترحيــب وهــذه النقــاط المهمــة في الاتفــاق، لا يمكــن أن تنهــي توجس الشــا الســوداني،
خاصة أن المكون العسكري عُرف بتراجعه عن اتفاقات سابقة ولذلك لا يُؤتمن جانبه، ولا سيما أيضًا

أن المكون السياسي يشهد انقسامًا كبيرًا، ما يجعل مستقبل البلاد غامضًا بعض الشيء.

/https://www.noonpost.com/45981 : رابط المقال

https://twitter.com/antonioguterres?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZXQeHNqlMo
https://t.co/M2tpdE5dJN
https://twitter.com/UNNewsArabic/status/1599841645901467649?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/45981/

